


بمناسبة المولد النبوي الشريف

سيتناول هذا الموضوع الحديث عن نسبه– صلى الله عليه و سلم – ثمَّ عن المولد النبوي وموقف الإسلام منه .
أولا : نسبه 
" محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، و يدعى شيبة الحمد ، بن هاشم بن عبد مناف واسمه المغيرة ، بن قصي و يسمَّى زيداً ، بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .
اختاره الله من أزكى القبائل و أفضل البطون و أطهر الأصلاب ، فما تسلل شيء من أدران الجاهليَّة إلى شيء من نسبه 

1- و روى مسلم أنَّه – صلى الله عليه و سلم – قال : " إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل و اصطفى قريشاً من كنانة و اصطفى هاشماً من قريش و اصطفانى من بني هاشم " .

المولد
ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول، لأول عام من حادثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، ويوافق ذلك عشرين أو اثنين وعشرين من شهر أبريل سنة 571 م حسبما حققه العالم الكبير محمد سليمان ـ المنصورفورى ـ رحمه الله .

ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده،فجاء مستبشرًا ودخل به الكعبة، ودعا الله وشكر له . واختار له اسم محمد ـ وهذا الاسم لم يكن معروفًا في العرب ـ وخَتَنَه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون .

وأول من أرضعته من المراضع ـ وذلك بعد أمه صلى الله عليه وسلم بأسبوع ـ ثُوَيْبَة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له : مَسْرُوح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي .

في بني سعد
وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم ابتعادًا لهم عن أمراض الحواضر؛ ولتقوى أجسامهم، وتشتد أعصابهم، ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم، فالتمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث، وزوجها الحارث ابن عبد العزى المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة .

وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة : عبد الله بن الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وحذافة أو جذامة بنت الحارث [ وهي الشيماء؛ لقب غلب على اسمها ] وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعًا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا وهو عند أمه حليمة،فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية .

ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب.
شق الصدر
وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد، حتى إذا كان بعده بأشهر على قول ابن إسحاق، وفي السنة الرابعة من مولده على قول المحققين وقع حادث شق صدره، روى مسلم عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال : هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طَسْت من ذهب بماء زمزم، ثم لأَمَه ـ أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ـ ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ـ يعنى ظئره ـ فقالوا : إن محمدًا قد قتل، فاستقبلوه وهو مُنْتَقِعُ اللون ـ أي متغير اللون ـ قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره .

إلى أمه الحنون
وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين .

ورأت آمنة ـ وفاء لذكرى زوجها الراحل ـ أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسمائة كيلو متر ومعها ولدها اليتيم ـ محمد صلى الله عليه وسلم ـ وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب، فمكثت شهرًا ثم قفلت، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد حتى ماتت بالأبْوَاء بين مكة والمدينة .

إلى جده العطوف
وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نَكَأ الجروح القديمة، فَرَقَّ عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة، بل يؤثره على أولاده، قال ابن هشام : كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالًا له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأي ذلك منهم : دعوا ابني هذا، فوالله إن له لشأنًا، ثم يجلس معه على فراشه، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع .

ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأي قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه .

إلى عمه الشفيق

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه، ويبسط عليه حمايته، ويصادق ويخاصم من أجله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  يتضح من نسبه الشريف أنَّ الله – سبحانه و تعالى – ميَّز العرب على سائر الناس ، و فضل قريشاً على سائر القبائل الأخرى و ما رواه الترمذى أنَّه – صلى الله عليه و سلم – قام على المنبر فقال : " من أنا ؟ فقالوا : أنت رسول الله عليك السَّلام ، فقال : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، إنَّ الله خلق الخلق ثمَّ جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة ، ثمَّ جعلهم قبائل فجعلنى في خيرهم قبيلة ، ثمَّ جعلهم بيوتاً فجعلنى فى خيرهم بيتاً و خيرهم نفساً .
و عراقة الأصل لا تمنح للرَّجل الفاشل فضلا ، كالصلب إذا ترك للصدأ يمسى لا غناء فيه ، أمَّا إذا تعهدته اليد الماهرة فإنَّها تبدع منه الكثير .

و لذلك لمَّا سئل النبي – صلى الله عليه و سلم - : أي الناس أكرم ؟ قال : " فعن معادن العرب تسألوني ؟ " قالوا : نعم قال : " فخيارهم فى الجاهليَّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا " .
* ليس من قبيل المصادفة أن يولد رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يتيماً ، ثمَّ لا يلبث أن يفقد جدَّه أيضاً فينشأ النشأة الأولى من حياته بعيداً عن تربية الأب و رعايته محروماً من عاطفة الأم و حنوها ، لقد اختار الله هذه النشأة لنبيِّه لحكم باهرة .
من أهمها أن لا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الرَّيبة فى القلوب بأنَّه رضع لبان دعوته و رسالته بإرشاد و توجيه من أبيه و جدِّه ، فنشأ بعيداً عن تربية أبيه و أمِّه و جدِّه وحتى فترة الطفولة قضاها فى بني سعد بعيداً عن أسرته كلها ، و لمَّا انتقل إلى كفالة عمِّه الذي امتدَّ به العمر إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنوات ، كان من تتمَّة الأمر أن لا يسلم عمُّه حتى لا يتوهَّم أنَّ لعمِّه مدخلا فى دعوته ، فنشاً يتيماً تتولاه رعاية الله – عزَّ و جلَّ .
اتفق علماء السِّيرة على أنَّ منازل حليمة السَّعديَّة عادت مخضرَّة بعد أن كانت مجدبة قاحلة ، وعاد الدرُّ حافلا فى ضرع ناقتها الكبيرة المسنَّة بعد أن كان يابساً لا يتندَّى بقطرة لبن ، ويدلُّ ذلك على علو منزلة النبي عند ربه و أكرم من أجله حليمة السَّعديَّة التي تشرَّفت بإرضاعه .

تعدُّ حادثة شقِّ الصدر له فى مضارب بني سعد من إرهاصات النبوَّة ، روى مسلم فى صحيحه : " أنَّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان ، فأخذه فصرعه ، فشقَّ عن قلبه فاستخرجه فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثمَّ غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ، ثمَّ أعاده إلى مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمِّه – مرضعته – ينادون : إنَّ محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو ممتقع اللون " .
و ليست الحكمة من هذه الحادثة استئصال غدَّة الشرِّ من الجسم؛ لأنَّ الشرَّ إذا كان من الممكن استئصاله بهذه الصورة لأصبح الشرير خيِّراً بعمليَّة جراحيَّة و لكن و الله أعلم هذه الحادثة كانت إثبات أمر النبي – صلى الله عليه و سلم.
فهي عمليَّة تطهير معنوي و لمن أراد فعليه باستخراج الشرِّ من قلبه و يملؤه بالتقوى و الإيمان .

كان النبي– صلى الله عليه و سلم – من أحسن الناس خلقاً ومدحه ربُّه فقال: " وإنَّك لعلى خلق عظيم ". 

وجاء فى الصحيحين عن أنس – رضي الله عنه – قال : " خدمت النبي– صلى الله عليه و سلم – عشر سنين فما قال لي أفٍّ قط و لا قال لشيء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لشيء تركته : لم تركته ؟ .

وعن عائشة – رضي الله عنها – أنَّها سُئلت : كيف كان رسول الله– صلى الله عليه و سلم – إذا خلا فى بيته ؟ فقالت : ( كان ألين الناس ، بسَّاماً ضحَّاكاً ، لم ير قط ماداً رجليه بين صحابه ) و ذلك لعظيم أدبه و كمال وقاره – صلى الله عليه و سلم .

· حبُّ الصحابة للنبي– صلى الله عليه و سلم :
أحبَّ الصحابة النبي– صلى الله عليه و سلم – محبَّة صادقة مخلصة ، وبذلوا نفوسهم إيماناً به ، وفداءاً له و حبَّا فيه فكانوا ( لا يرغبون بأنفسهم عن نفسه ) ولا يؤثرون أحداً عليه ، و ممَّا يؤكد هذه المحبَّة أنَّه لا صبر لهم على مفارقته فى الدنيا وفى الآخرة .

و ممَّا يؤكد هذه المحبَّه ، ما رواه البيهقى وابن إسحاق : أنَّ امرأة من الأنصار قد قُتل أبوها و أخوها وزوجها شهداء يوم أحد مع رسول الله– صلى الله عليه و سلم – فقالت لمَّا أخبرت بذلك : ما فعل رسول الله ؟ وأرادت بذلك السؤال عن سلامته وبقائه قالوا : خيراً هو بحمد الله كما تحبِّين ، فقالت : أرونيه ؛ حتى أنظر إليه ، فلمَّا رأته – صلى الله عليه و سلم – قالت : كلُّ مصيبة بعدك جلل .

وهذا أمير المؤمنين علىّ – كرَّم الله وجهه – وقد سُئل: كيف كان حبُّكم لرسول الله ؟ فقال: كان رسول الله– صلى الله عليه و سلم – أحبَّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا و أمُّهاتنا وأحبَّ إلينا من الماء البارد على الظمأ.
روى الطبراني عن عائشة – رضي الله عنها – أنَّ رجلا هو ثوبان أتى النبي– صلى الله عليه و سلم - 
فقال : يا رسول الله ، لأنت أحبُّ إلىَّ من أهلي ومالي ، وإنِّى لأذكرك فما أصبر حتى أجيء إليك و إنِّى ذكرت موتى وموتك فعرفت أنَّك إذا دخلت الجنَّة رفعت مع النبيين و إن دخلتُها لا أراك أبداً ، فأنزل الله تعالى هذه الآية " ومن يطع الله والرَّسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدِّيقين والشهداء والصَّالحين وحسن أولئك رفيقا " فدعا به النبي– صلى الله عليه و سلم – فقرأ الآية عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقف الإسلام من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
 أولا : هناك ما يُسمَّى بالغلو فى الأنبياء والصَّالحين وهو سبب الشرك فى الأولين والآخرين ، و الغلو هو " مجاوزة الحدِّ مدحاً أو قدحاً قال تعالى : " يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم و لا تقولوا على الله إلا الحقَّ إنَّما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه " 
فالنصارى غلوا فى عيسى مدحاً فقالوا : إنَّه الله وابن الله وثالث ثلاثة ، و اليهود غلوا فيه قدحاً فقالوا : إنَّ أمَّه زانية وإنَّه ولد زنا .. فكلا الطرفين غلا فى دينه وتجاوز الحدَّ بين إفراط وتفريط ولهذا حذر النبي– صلى الله عليه و سلم – من الغلو فى شخصه وقال : " لا تطروني كما أطرت النصارى ا بن مريم ، إنَّما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله " .
ثانياً: من الغلو الاحتفال بمولده– صلى الله عليه و سلم. 
هذا المولد يقيمه الصوفيَّة فى الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام إظهاراً للسرور بمولده– صلى الله عليه و سلم .

ثالثاً : تاريخ ظهور هذه البدعة : يرجع إلى الدَّولة العبيديَّة التي سمِّيت بالدَّولة الفاطميَّة حيث أحدثت هذه البدعة لجذب قلوب الناس إليها و الظهور بمظهر من يحبُّ رسول الله– صلى الله عليه و سلم – مع أنَّها من أكثر الدُّول التي فشا فيها الإلحاد و الزندقة تحت شعار التشيُّع و حبِّ آل البيت و عن طريقهم انتشرت الموالد وراجت رواجا كثيراً لدى الصوفيَّة ، فصارت كلُّ طريقة تعمل لشيخها مولداً يتناسب ومقام الطريقة وشيخها ، هذا مع حرصهم على مولد النبي– صلى الله عليه و سلم – فى كلِّ عام .

رابعاً : الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لما يلي :

1- اتخاذه عيداً شرعيَّا و الأعياد الشرعيَّة يومان الفطر والأضحى كما قال النبي– صلى الله عليه و سلم - : " إنَّ الله أبدلكم بهما يومي الفطر و الأضحى " .

2- جعله عبادة شرعيَّة وقربة إلى الله ، حتى إنَّهم فى بعض البلدان يتهمون من لم يحضر المولد بالجفاء و المروق من الدِّين أحياناً .
3- عدم فعل السَّلف له مع أنَّهم أشدُّ الناس حبَا له – صلوات الله وسلامه عليه – وهم أعرف الناس بحقوقه، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.
4- إنَّ عمل المولد يتضمَّن أموراً منهيَّا عنها شرعاً كإنشاد القصائد الشركيَّة و الغلو فى النبي وتشويه صورة الدِّين بأعمال الخرافيين والدَّجالين .
5- إنَّ الاحتفال بالمولد النبوي فيه مشابهة للنَّصارى في احتفالهم بمولد المسيح – عليه السَّلام - ؛ لأنَّ دينهم المحرَّف قام على الغلو فى الأشخاص و ديننا ينهانا عن الغلو .
هذا وقد استغلت الصوفيَّة وسائل الدَّعاية لترويج هذه البدعة بدعوى أنَّها من أكبر مظاهر حبِّه – صلى الله عليه و سلم – فألفوا فيها الرَّسائل والكتب وسوَّدوا بها صحائف كانت بيضاء ونعتوا كلَّ ناقد وموجِّه بعدم الحبِّ و الولاء لرسول الله– صلى الله عليه و سلم .

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوّهَاب . 

  مجدي مختار إبراهيم
  مدرس اللغة العربيَّة

